
مــــا لا يجــــب أن تغفلــــه مــــتى زرت مدينــــة
تونس في رمضان

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كبر مدنها هي المدينة التي اتخذت من اسم البلاد اسما لها، واتخذتها البلاد عاصمة لها لتكون من أ
مـن حيـث عـدد السـكان، وهـي المركـز الاقتصـادي والاجتمـاعي الـرئيسي في البلاد ، هـي مدينـة تـونس
التي  تقع في شمال البلاد مُطلّة على الجانب الشرقي لخليج البحر الأبيض المتوسط وتتركب المدينة من
جزأين: جزء قديم والذي يتمثل في المدينة العتيقة التي تقع على ربوة ذات منحدرات خفيفة متجّهة
نحـو بحـيرة تـونس شرقـا ونحـو سـبخة السـيجومي غربـا، وجـزء حـديث يتمثـل في المدينـة الحديثـة الـتي

تمتد حول المدينة العتيقة والبحيرة.

ورغــم ثقلهــا الــديمغرافي والإقتصــادي، ورغــم جــور التمــدن والحداثــة، حــافظت المدينــة علــى مخزونهــا
الحضـاري الـذي راكمتـه مختلـف الأمـم الـتي مـرت بأنهجهـا وأزقتهـا؛ لكـل حجـر شهـادة للتـاريخ ولكـل
معلم رواية، فقط أنصت بعين مغمضة وتابع شريط الأحداث المتعاقبة: من الحقبة الكنعانية التي
يقــال أنهــا منحتهــا اســمها (تــونس هــو اســم الــه أنــثى في تلــك الحضــارة) إلى الحقبــة القرطاجنيــة
ومؤسستها عليسة، ثم العهد الحفصي في القرن الخامس هجري وصولا للعهد العثماني مرورا بما

بينها كلها، انها مدينة الإنسان والحضارة.

ورغم سحرها الدائم، تنشرح مدينة تونس أيما انشراح لقدوم الشهر الفضيل؛ كل نهج وكل حي له
طريقته وله نكته خلال شهر رمضان ،ومع ذلك توجد معالم طبعت تاريخ المدينة وحاضرها، ومنحتها

تميزها.
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يتونة تراويح جامع الز

جــامع الزيتونــة هــو أول جامعــة في العــالم الإسلامــي وهــو جامعــة وجــامع بمدينــة تــونس، وهــو أقــدم
جــامع في تــونس بعــد المســجد الجــامع في القــيروان ويعــد ثــاني الجوامــع الــتي بنيــت في “أفريقيــة” بعــد
 جامع عقبة بن نافع في القيروان، ويرجح المؤرخون أن من أمر ببنائه هو حسان بن النعمان عام

هـ وقام عبيد الله بن الحبحاب بإتمام عمارته في  هـ م.

وكــان جــامع الزيتونــة محــور عنايــة الخلفــاء والأمــراء الذيــن تعــاقبوا علــى إفريقيــة، إلا أن الغلبــة كــانت
للبصمات الأغلبية ولمنحى محاكاته بجامع القيروان وقد منحته تلك البصمات عناصر يتميز بها إلى
اليوم، وتتمثل أهم هذه العناصر في بيت صلاة على شكل مربع غير منتظم وسبع بلاطات مسكبة
معمدة تحتوي على مترا مربعا وهي مغطّاة بسقوف منبسطة، وقد اعتمد أساسا على الحجارة

في بناء جامع الزيتونة مع استعمال الطوب في بعض الأماكن.



وتتميزّ قبّـة محرابـه بزخرفـة كامـل المساحـة الظـاهرة في الطوابـق الثلاثـة بزخـارف بالغـة في الدقـة تعتـبر
النموذج الفريد الموجود من نوعه في العمارة الإسلامية في عصورها الأولى.

ولا يمكـن أن تعـبر المدينـة العتيقـة دون أن تلقـي نظـرة علـى جـامع الزيتونـة المعمـور الـذي يكتـظ يوميًـا
بالمصلين وقت التراويح، لتعلو من مئذنته آيات القرآن الكريم وأصوات الأدعية والابتهال لله في ليالي

الشهر الفضيل.



فهذا المعلم الديني الذي يعود تأسيسه إلى السنة  للهجرة وتتلمذ فيه العلامة عبد الرحمن بن
خلدون ( – م) وغيره من العلماء والفقهاء والمفكرين لا يمكن إلا أن يسحرك بشموخه

وأن يزيد على قدسية الشهر قدسية اللحظة.

المدينة العتيقة

ية، فلا ولا تزال المدينة العتيقة في تونس محافظة على جمالها وسحرها وخصوصية هندستها المعمار
يمكــن للمــار بجــانب أسوارهــا الصامــدة رغــم قســاوة الســنين وبين أقواســها الفاتحــة ذراعيهــا مرحبــة

بزوارها، إلا أن يستحضر ذاكرة تاريخ يعود إلى قرابة الـ  قرنًا.

يارتهـا يـد مـن رغبتهـم في ز ولــ”المدينة العـربي” كمـا يسـميها التونسـيون جاذبيـة خاصـة تـأسر زوارهـا وتز
كثر في المناسبات والمواسم الدينية المقترنة بها. واستكشافها يوما بعد يوم، لكن خصوصية المدينة تبرز أ



فليالي شهر رمضان المعظم لا تحلو للتونسي دون أن يرتشف قهوة بين أزقة الشواشين (تباع فيها
الشاشيـة وهـي قبعـة توضـع علـى الـرأس) وساحـة رمضـان بـاي ونهـج جـامع الزيتونـة وغيرهـا ولا أن

يقتني باقة فل وياسمين ليصبح لسهرة رمضان عبق ورائحة خاصّة.

وتعود الحياة في ليالي الشهر الكريم، إلى المدينة العتيقة، حيث تتزين أزقتها بالفوانيس الملونة وتعج
مقاهيها بهواة تدخين الشيشة والسهر حتى موعد السحور، على خلاف باقي أيام السنة حين تنام
المدينة باكرا، وتتجلى هذه الروج في تزايد السهرات الفنية التي تقيمها الفضاءات الثقافية بالمدينة في
إطار البرنامج التنشيطي للمسلك السياحي الثقافي بمدينة تونس والذي تشرف عليه وزارة الثقافة

التونسية خلال الشهر الكريم من كل سنة.

وتتو العروض الفنية بين المسرح والموسيقى والإنشاد الصوفي والتراثي إضافة إلى عروض سينمائية
ومعارض للصناعات التقليدية، في فضاءات ثقافية تاريخية يعود حضورها إلى بدايات القرن العشرين
كمــا كــان لهــا دور في الحركــة الوطنيــة خلال الاســتعمار الفــرنسي، كــدار الجمعيــات الطبيــة الســليمانية



والنادي الثقافي الطاهر الحداد وفضاء “العاشورية” و”بطحاء التريبنال” ودار الجدود.

ولمدينــة تــونس العتيقــة في رمضــان، طــابع روحــي عميــق، حيــث تنتــشر في أزقــة المدينــة العــشرات مــن
مقامـات الأوليـاء الصـالحين والزوايـا الصوفيـة الحافلـة بمـواكب الإنشـاد الـديني والصـوفي ومجـالس
يـاحي مفـتي تـونس الأسـبق وزاويـة الشيـخ محـرز بـن خلـف في الـذكر، أشهرهـا زاويـة سـيد إبراهيـم الر
منطقة الحلفاوين ومقام سيدي بن عروس بالقرب من جامع الزيتونة، يتحلق فيها المريدون للإنشاد

والذكر وتزدان موائدها بالحلويات الشعبية والأطباق الشهية لعابري السبيل والفقراء.

ية وأسواقها العتيقة التي تعود إلى  قرنا وتستمد “المدينة العربي” سحرها أيضا من محلاتها التجار
خلت، فالتجول داخل أزقة الأسواق الضيقة، يتحول خلال ليالي رمضان إلى رحلة في التاريخ، سوق
“”لعطارين” المتخصص بيع العطور وأنواع العود والطيب المختلفة وسوق “البركة” المتخصص بيع
الذهـب والحلـي بأنـواعه المختلفـة أمـا سـوق “النحـاس” فلـه مـن اسـمه نصـيب وافـر حيـث تبـاع فيـه
قطــع فــاخرة مــن النحــاس المنقــوش، اذ تعــج المدينــة بحــوالي  سوقــا تشمــل تخصــصاتها معظــم



ية، بينها  سوقا مسقوفة و  سوقا بنيت حول جامع الزيتونة. النشاطات التجار
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